
162744 - هل ستزول الحضارة في آخر الزمان وتكون المعارك بالسيوف والرماح ؟

السؤال

هناك آراء مختلفة للناس حول موضوع التكنولوجيا ومصيرها في آخر الزمن ، هل ستكون موجودة أم أنها
ستختفي ، فهناك أحاديث تشير إلى أن هناك حرباً مع الدجال وأنها ستكون بالسيوف وأن عيسى عليه السلام

سيقتل الدجال برمح … الخ ، فهل هذا يعني أن التكنولوجيا ستختفي ؟ .

الإجابة المفصلة

اختلف العلماء في مسألة القتال في آخر الزمان هل ستكون الأسلحة المستعملة فيها هي
السيوف والرماح على الحقيقة ، وهل ستكون الآلات المركوبة هي الخيول والإبل على

الحقيقة ، أو أن هذا من قبيل مخاطبة الصحابة بما يعرفونه في زمانهم مما سيأتي بديله
في الزمان المناسب له ؟

قولان لأهل العلم ، والذي عليه الأكثر من علمائنا المعاصرين أن هذه الحضارة التي
نراها الآن وما فيها من آلات وأسلحة ستزول كلها ، وأن الحروب ستعود على الخيول وأن
الأسلحة التي ستستعمل فيها هي الرماح والسيوف ، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه

وسلم هو على ظاهره وحقيقته ، وهو قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ،
اد – في شروحهما الصوتية لكتب السنَّة – والشيخ عمر الأشقر والشيخ عبد المحسن العبَّ

حفظه الله ، وآخرين غيرهم .
ومن الأدلة التي يدل ظاهرها على هذا القول :

1. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ( لاَ
ومُ بِالأَعْمَاقِ – أَوْ بِدَابِقَ – ى يَنْزِلَ الرُّ اعَةُ حَتَّ تَقُومُ السَّ
فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ

ومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ وا قَالَتِ الرُّ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّ
الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لاَ وَاللَّهِ
لاَ نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا ، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ
ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ

لُثُ لاَ يُفْتَنُونَ أَبَدًا هَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّ الشُّ
ةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنْطِينِيَّ

يْطَانُ إِنَّ يْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّ
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الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ. فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ
ونَ لِلْقِتَالِ أْمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّ فَإِذَا جَاءُوا الشَّ

لاةَُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّ ونَ الصُّ يُسَوُّ
هُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي فَأَمَّ
ى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لانَْذَابَ حَتَّ

بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) . رواه مسلم ( 2897 ) .
الأعماق ودابق : موضعان بالشام .

وفي الحديث ذكر استعمال السيوف والحراب في القتال وذلك في آخر الزمان .
2. وعن ابن مسعود رضي الله عنه – في حديث عن زمان الدجال – قال : فَجَاءَهُمْ

هِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا الَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّ جَّ رِيخُ أنَّ الدَّ الصَّ
فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنِّي لأََعْرِفُ
أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ

فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَْرْضِ يَوْمَئِذٍ ) أَوْ ( مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى
ظَهْرِ الأَْرْضِ يَوْمَئِذٍ ) . رواه مسلم ( 2899 ) .

اسَ بْنَ سَمْعَانَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 3. عن النَّوَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( سَيُوقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

ابِهِمْ وَأَتْرِسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ ) رواه الترمذي ( 2240 ) وابن ماجه وَنُشَّ
( 4076 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

( قِسي ) جمع قوس ، ( نشابهم ) هي السهام ، ( أترستهم ) جمع ترس .
قال الشيخ عمر سليمان الأشقر – حفظه الله – بعد أن ساق طائفة من الأحاديث في

المسألة – : ” وهذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة
التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وتزول ، وأغلب الظن

أنها ستدمر نفسها بنفسها ، وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول
واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك ، والله أعلم ” . انتهى من ” القيامة الصغرى ” ( ص

. ( 275

والذي نراه في المسألة إبقاء الأحاديث السابقة على
ظاهرها دون التعرض لها بتأويل ، وأن القتال في آخر الزمان في تلك المعارك والحروب

ستستعمل فيها الأسلحة ويركب فيها على الخيول ، لكن لا نجزم بزوال الحضارة الحالية
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بالكلية ؛ فهو شيء لم يُتعرض له في النصوص ، ومما يدل على ذلك أنه لا تزال تستعمل
السيوف والخيول والبغال في معارك حالية مع بلوغ الحضارة مبلغاً عظيماً ، ونكون بهذا
القول أثبتنا ما صح في الأحاديث ووكلنا علم الغيب فيما خفي لله تعالى ، وهذا أحوط

لديننا ، وليس في المسألة كبير نفع من الناحية العملية فلا نرى الاشتغال بها فضلا
عن الخصومة فيها .

والله أعلم
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